
إن الحمـد الله تعالى، نحمده ونسـتعين به ونسـتغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

ا عبده ورسوله. االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً
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فـإن خـير الـكلام كلام االله تعالى، وخـير الهدي هدي محمـد 0، وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

: وبعدُ
ا...  ةٍ أقف حائرً ـرَّ ل مَ لَمي كثير، ولكن لأوَّ ـطَرهُ قَ قتهُ وما جمعتهُ وسَ قَّ فأقـول: مـا حَ

ماذا أكتب؟ وكيف أقدم لهذا السفر العظيم؟
لِدي في هـذه القضية سـبقني إليه المؤلـف  وزاد عليه...  فـكل مـا خطر بِخَ
أجاب على كل الأسئلة التي وردت على ذهني، وخطرت على بالي... بل واستوفى الإجابة 

سلمٍ ونَصراني... بل ويهودي! لِّ مُ على ما قد يخطر ببال كُ
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٦
ق  ا يبقى على اعتقاده بعد مطالعته لهذا الكتاب المبارك. وحُ وما إخال نصرانيًا منصفً
لِد على  ا لربه أنه وُ لكل مسـلم يقرءه أن يسـجد ولا يقوم من سـجوده حتى الممات؛ شـكرً

الإسلام.
تـاالله! لقـد ازداد حبـي لهذا العـالم الجليـل... ما إن ذكرتـه، أو قرأت سـيرته حتى 
 ￯ا عـن وصفه ورسـمه، وأظـن النصار اغرورقـت عينـي بالدمـوع... ووقفـت عاجـزً
قبل المسـلمين لو قرأوا سـيرته لأسـلموا... وأقول: إذا كان هذا هـو الحال مع رجل من 
رجـالات الإسـلام، فكيف بحامل لواء الإسـلام، والـذي نزل هذا النور عليـه من قِبَل 

العلي الكبير؟
......0

هذا الكتاب الذي أتقرب إلى االله تعالى بتحقيقه والعمل فيه وإخراجه في ثوب يليق 
لَّف مثله أو قريب منه في السبعة قرون الأولى! ؤَ به، لم يُ

وكأني بشـيخ الإسـلام  جالس القساوسة، والبطارقة، وحفظ كل نصوص 
ا، حتى كأنه بـين يديه مرتبًا، ومنسـق  الإنجيـل، وقبلـه التـوراة، واسـتقرأ التاريخ جيـدً
الأحـداث، بل واسـتقرأ كل تواريخ النصار￯ واليهود، وأخـذ في تفنيد مزاعمهم، ولقد 
سار على نهجه تلاميذه، فها هو شيخ الإسلام ابن القيم يحاور النصار￯ في كتابيه «أحكام 
أهـل الذمـة» و«هداية الحيار￯»، ثم يناقـش قضية الصلب والفـداء والتحريف في كتابه 

الماتع «إغاثة اللهفان».
...￯ثم الحافظ ابن كثير الذي قيل عنه: إنه كان أحفظ لنصوص الإنجيل من النصار

لكن النصرانية بعد شـيخ الإسـلام ابن تيمية وتلميذيه ازدادت شراسـة، وتناسـى 
أهلهـا مـا فعله بهم اليهـود، فقدموا القرابـين إلى اليهود، ثـم أعلنوا بـراءة اليهود من دم 
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بَّاد الصليب، فمن  المسـيح... والسـؤال: ... إذا لم يكن اليهود هم قتلة المسـيح في نظر عُ

ا؟!! ثم لماذا في هذا الوقت يعلنون براءة اليهود؟ ولمصلحة من؟ يكون القاتل إذً
إن مـن يطالع التاريخ منذ بعثة النبي 0 حتـى انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
ا أن رسـول االله 0 دافع عن التوحيـد، ووقف ضد الشرك بجميع  يعلـم جيدً
د مزاعم اليهود والنصار￯، وحاور النصـار￯ أكثر من أربعين ليلة،  نَّـ صـوره وأنواعه، فَ
ثـم دعاهـم إلى المباهلـة (الملاعنة) فأبـوا، ولم يداهنهم، ولم يتعاطف معهـم القرآن... بل 
قضى عـلى مزاعمهم، وحكم بكفرهم، وفضحهم للمسـلمين واسـتخرج ما في قلوبهم، 
اهـم للمسـلمين، وكانوا محيطين بدولة الإسـلام مـن كل مكان... ومع هـذا لم ينادِ  وعرَّ
القرآن، ولا ناد￯ الرسول 0 بالوحدة الوطنية للدفاع عن الوطن... ولم يقل 
إنهـم إخواننـا في الوطنية أو القومية، أو الآدمية، أو الإنسـانية، بل ناد￯ القرآن بعداوتهم 
وإظهـار بغضهم، وعدم أخذ بطانة منهم، وأنهم لن يرضوا عن المسـلمين إلا بإخراجهم 
من إسـلامهم، حتى يبقوا بلا هوية... وزعمـوا أن دخولهم في النصرانية شرف لا ينبغي 
للمسـلمين... وتوالت على المسـلمين كوارث من النصار￯ من حروب وقتل وخيانة... 
حتـى أعلـن أحدُ باباواتهـم وهو: نقـولا الرابـع (٦٨٧-٦٩٢هــ) (١٢٨٨-١٢٩٢م) 
وأربانوس السادس (٧٨٠-٧٩٢هـ) (١٣٧٨-١٢٨٩م) في فتو￯ أصدراها «أن الغدر 

.« إثم ولكن الوفاء مع المسلمين أكبر إثماً
ة  ومـع هذا نسـمع كل يوم من ينادي بالحياة السـلمية، والوحـدة الوطنية، والأخوَّ

القومية.. إلخ هذه الشعارات المخالفة لعقيدة الولاء والبراء. 
لمي فأقول: أما بالنسبة للتعايش السِّ

أين هؤلاء من تاريخ الأندلس؟، فلقد عايش المسلمون النصار￯ وسالموهم مسالمة 
وقع فيها تداخل شـديد حتى إن النصراني تزوج بالمسـلمة، ولم يكن هناك كبير فارق بين 
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 ￯رابة الثمانيـة قرون، لم ينسَ فيها النصار المسـلمين وبـين النصار￯، وظل هذا التعايش قُ
ظْهرين الحب والسلام، حتى تمكنوا من المسلمين، فقاموا قومةً  الخونة خيانتهم، وظلوا مُ
، فقتلوا من المسـلمين ما قتلوا، وذبحوا الأطفال الرضع، وشـقوا بطون الحوامل  واحدةً
وأخرجوا منها الأجنة، ووضعوا الشـيوخ في سـفافيد ووضعوهم على النار مثل الخراف 
ـن شردوا منهم في صحـراء الأندلس ما يقدر بثلاثـة ملايين، وماتوا  المصليـة، وشردوا مَ
ا، واحتلوا بلاد الأندلس، وقاموا بفرض الجزية  ا وجوعً ا في صحراء الأندلس عطشً جميعً
عـلى من بقى منهم على قيد الحياة، وقامـوا بعمل محاكم للتفتيش لم يعرف التاريخ القديم 
والحديث محاكم مثلها، واقرءوا كتاب الشيخ محمد الغزالي  «التعصب والتسامح» 
وهـو مطبـوع، لكي تعلموا شـيئًا عن هـذه المحاكم.... فلـم ينفع التعايش السـلمي مع 

بَّاد الصليب. هؤلاء النصار￯ عُ
ا.. ففي العصر الحديث وقعت نحو هذه المأسـاة في بلاد البوسـنة  ولن نذهب بعيدً
والهرسك، تعايش الجميع المعيشة السلمية التي ينادي بها القوم، وتزوج مرقص بفاطمة، 
والعكس، ووقع الاختلاط الشديد، أشد من اختلاط المسلمين بعضهم ببعض، وامتزج 
 ￯القـوم أيما امتزاج، حتى دافعـوا عنهم وعن حبهم المتبادل، ولمـا وجد الصرب النصار
الفرصـة مواتية للقضاء على المسـلمين، هبوا مرة واحدة وقتلوا ودفنـوا الأحياء، وبقروا 
البطـون، وهتكـوا الأعراض، وعذبوا الشـيوخ، وذبحـوا الأطفـال، في مذبحة لم يعرف 
التاريـخ الحديـث مثلها، ولقـد رأينا المقابـر الجماعية التـي تحتوي على المئات من النسـاء 
والرجال والأطفال... وكله باسـم التعايش السـلمي... وعلى غرار البوسنة، تسير لبنان 
رس في المدارس بل  ـدَّ د هناك دين إسـلامي يُ عُ ومـصر وغيرهمـا من بلاد المسـلمين، ولم يَ

أصبح مادة جديدة اسمها الأخلاق!!
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٩
ا عن قلوب الحاقدين  ا الغافلين، ومعلماً للجاهلين، وكاشـفً لقـد قال االله تعالى منبهً

في آيات كثيرة من كتابه المبين:
فقـال تعـالى: [! " # $ % & ' ) (] وبينَّ أن هذا الدين 

الذي هم عليه أهواء، فقال:
.[B  A @ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 3 2]

أي أن اليهـود والنصار￯ لن يرضوا عنك بحال من الأحوال حتى تتبع أهواءهم، 
وأن تضل كما ضلوا.

 Ì    Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â] :وقال تعالى
.[Î Í

 O] :ثم نهانا االله تعالى أن نتخذ منهم بطانة -مستشارين، ووزراء- فقال تعالى
Y X W V U T S R Q   P ] أي لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم، والمشـقة وعمل الأسـباب التي فيها ضرركم ومسـاعدة الأعداء عليكم، 
والواقع يشهد بذلك، فمنذ أن تولى ذلك المشؤوم وزارة المالية والفقر حط رحاله عندنا، 
وازدادت الأسـعار، وقلت السـلع، وضاعـت البركة، والأموال تـصرف في المحرمات، 
وعـلى أهل الفن والكرة وغيرهم، والشـعب يكـدح في الفقر، ويـأن في الغلاء، والأمور 
ا شـيئًا فشـيئًا... وكل ذلك بسـبب شـؤم مخالفتنا لنصوص القرآن، ولضرب  تزداد تعقدً

ا. بكلام االله عرض الحائط، واتخاذ كلام االله وراءنا ظهريً
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z] :ثم قـال تعالى

.[n           m l kj i h g fe
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١٠
يـا قوم... هل هناك تصريـح أصرح من هذا؟! هل يوجد بيـان أبين من هذا؟!... 
إن البغضاء التي في قلوبهم أكثر بكثير مما يظهر على اللسان، وإذا كانت البغضاء الظاهرة 
على اللسـان والمقال، لا تتحملها الجبال الرواسي، فكيف بما في القلوب؟! فقلوبهم تفور 
مـن الغيظ، وتغلي بالحقـد، وقد فضحهم االله لكـم... وهذا في غاية البيـان والتوضيح.. 
[...h g] وضحنـا وأظهرنـا وفضحنا... للعقلاء وأصحـاب الفطر القويمة، ما في 

قلوب النصار￯ لكم... فهل بعد هذا بيان؟!

  
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مودتهـم،  تظهـرون  أنكـم  أي   [t  s  r  q  p]  :6

وتعلنـون حبهـم، لكنهـم [t s] مهما أظهـروا لك حبهم فهـم كذبة، لأن االله 
أصـدق الصادقـين، وأحكـم الحاكمـين، وهو بهم خبـير، ولا ينبئك مثل خبـير، القائل: 
[t s] فقـول االله صـدق، وخـبر االله حق فلا تنطلي علينا هـذه المداهنات، ولا 

تخفـى علينا هـذه الأكاذيب، فقد كشـف االله قلوبهم لنـا، وهتك االله أسرارهـم، وبعد ما 
فضحهم لنا قال لنا: [" # $ % & ' ) (].

أي: نصراء وأحباء وأخوة وشـفعاء - إلى غير ذلك - فإن من يتولهم منا فهو منهم 
ـا أو نصرانيًـا... أو يحـشر معهم يـوم القيامة... وجعـل االله النصرة  ... أي يصبـح يهوديً

والولاية لمن هو على ديننا، ويتجه إلى قبلتنا، ويأكل ذبيحتنا، فقال تعالى:
[¶̧  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ] فحـصر االله تعالى 

الولاية في هؤلاء فقط.
وقـال النبي 0 فيما صح عنه: «أوثق عر￯ الإيمان الحب في االله والبغض 

في االله، والعطاء الله، والمنع الله...» الحديث.
وقـال 0: «من والى في االله وعـاد￯ في االله، وأحب في االله وأبغض في االله 

فقد استكمل الإيمان».
 ￯فالبغـض والحـب عبادة لا تكـون إلا الله أو حيث قال االله تعـالى... فلا تحب لهو
 ....￯ولهو ￯ولا تعـاد بهو ،￯ولهو ￯ولا تـوال بهو ،￯وبهو ￯ولا تبغـض لهو ،￯وبهـو
ولكـن تحب الله وتبغـض الله وفي االله، وتوالي في االله وتعادي في االله.... ولأن كلك الله فقال 
تعالى: [£ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª »] والمرء مع من أحب كما 
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ا حشر معه يوم  في «الصحيحـين» من حديث أنس وأبي ذر، فمـن أحب نصرانيًا أو يهوديً

القيامة... ومن أحب الرسول 0 وأصحابه حشر معهم يوم القيامة....

6: [U T   S     R Q  P O] [النسـاء:٨٩] فقد حذرنا االله تعالى 

في كل أمـر يريـدون فيه منا الخـروج من الدين، وأن هذا أغـلى أمانيهم، والحب القابع في 
قلوبهـم فقال مبينًا: [O] والود غاية الحب، فهـم يحبون لنا الشر والوقوع في الضرر، 
والرضـا بالكفـر، فهـذا أغلى أمانيهـم.. أن نكون سـواء... أي في الكفـر، والخروج عن 
الـشرع... والرضـا بالشرك وتـرك التوحيد... لكـن هذا الحب المزيَّـف لا يخفى على االله 

تعالى الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

بَّاد الصليب، أعداء المسـلمين، فقال تعالى:  لقـد صرح االله تعـالى بكفر النصـار￯ عُ
...[q p o n m l k j i h]

لقد سمعنا وقرأنا على صفحات بعض الجرائد أن عباد المسيح أهل توحيد... وتجرأ 
بعضهم فقال: هم ورثة الفردوس... إي واالله... قال هذا... وعندي الدليل!

رهم، وهو يقول: أهل توحيد... ومن السذاجة  فِّ كَ االله تعالى من فوق سبع سموات يُ
والجهل بمكان أن بعضهم صرح بإسـلام كبيرهم بحجة أنه يسـمي االله عندما يخطب!!! 

فيقول: بسم االله الرحمن الرحيم!!.
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ا  6: [] \ [ ^ _ ` b a] فهذه الطائفة أيضً

كافرة... الذين صرحوا بألوهية المسيح، والذين قالوا بالأقانيم الثلاثة... هؤلاء وهؤلاء 
كافرون... عباد صليب.

 C B A @ ? > = < ; : 9]  :6 وَ
.[ F E D

فقد رموا مريم بالزنا، وقالوا: قتلنا المسيح وصلبناه، ثم دفناه ثم شق قبره بعد ثلاثة 
أيام ثم جلس على عرشه؟!!

لِّص العالم من أسر الذنب ومن إصر الخطيئة!! لب ليُخَ وقالوا: صُ
وإذا رضى أحدهـم بصلب ولده... هذا إذا رضى... ومع عجزه لا يقدر على صنع 
شيء لولـده... فهل يعجز الـرب القادر، الجبار القوي العزيز المتين... أن يحمي ولده من 

الصلب، وهل يرضى الإله لولده أن يُصلب ويترك عبيده ليقتلوا ولده الوحيد؟!!!
ا إلى هـذا الحد فلـماذا عبدوه؟ ومجـدوه؟ وعظموه؟ وهو لا  وإذا كان الـرب عاجـزً

يستطيع أن يدافع عن ولده!!
ـر أي نصراني ولو لسـاعة من الزمـن فيما هو عليه، لفعل كـما فعل عمرو بن  لـو فكَّ

الجموح بصنمه الذي كان يعبده من دون االله..
ولكن مشكلة النصار￯ كامنة في أنهم تركوا عقولهم للقساوسة والرهبان ليتلاعبوا 
بها، وعاشوا بدون عقولهم، فلو رجعت إليهم عقولهم وحرروها من أسر الكنيسة لأسلم 

أكثرهم على الفور...
حتـى إنهـم في الآونـة الأخـيرة جمعوا النصـار￯ في الكنائـس يوم الجمعـة حتى لا 

يسمعوا ما يقال على منابر المسلمين، فتعود إليهم عقولهم...
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ا... بمجرد سـماعهم  لأن بعضهـم بـل أكثرهـم دخلـوا في ديـن االله تعـالى اختيـارً

للقرآن... وللحق.

منذ زمن والحرب على قدم وسـاق ضد المسـلمين.. ربما كان هذا من القرن الثالث 
الهجري حتى يومنا هذا... وتنوعت أساليب الحرب حسب الزمان والمكان والناس..

فكانت الحرب القديمة بالسـيف والسنان... وهذه الحرب لم تؤت ثمارها مع طول 
فترتها... وموت أكثرهم فيها..

ثـم تطورت أسـاليب الحروب فأخذوا في التبشـير، وركـزوا جهودهم على الدول 
الفقـيرة والمعدومـة... وحتـى هـذه لم تفلـح في تنصير المسـلمين... ثم أخـذوا في الغزو 
الفكـري... وهذا أخـذ منا كل مأخذ... وأصبـح لهم في بلادنا جنـود... وكبار الكتاب 
للدفـاع عن هـذا الغـزو.. أمثال رفاعـة الطهطاوي... وقاسـم أمين... وطه حسـين... 

والأجندة مليئة بالأسماء..
فلعبـوا في مناهـج التعليم... وغيروا أسـلوب التعليم في مـصر والوطن العربي... 
ودخـل التبشـير أرض مـصر في مطلـع القرن الماضي عـلى وجه التحديد سـنة ١٩٠٦ في 
بيت سـعد زغلـول... زعيم الحرية الذي حـارب الحجاب... وحرر المـرأة من العفة... 
وسـاعد المبشرين النصار￯ على تنصير المسـلمين في مصر... فعقد أول مؤتمر في بيته سنة 

١٩٠٦م... الزعيم الذي لم يفق من سكره، ولم يركع الله ركعة..!!
وفي السـنوات الماضيـة... ومع عودة كثير من المسـلمين إلى إسـلامهم وقرآنهم... 
ومع عودة الصحوة الإسـلامية التي تشهدها البلاد... ومع وفرة القنوات الإسلامية... 
ا... وكشـفت الحـرب عـن وجهها القبيـح، وغيرت المسـار هذه  زادت الحـرب اسـتعارً
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المرة... باستعمال السحر المسلط على المسلمين والمسلمات في جميع الكنائس بلا استثناء... 
ا وإناثًا وذلك لإشـغال  ففـي كل أسـبوع أو كل يـوم يبثون فيه السـحر للمسـلمين ذكورً
عاة المعالجين بهم تارة أخر￯، ثم الفائدة العظمى من  المسـلمين بأنفسهم تارة، وشغل الدُّ
ذلك تقليل النسل، وزيادة نسبة العنوسة لتزيد معها نسبة الزنا، وانتشار الفاحشة، وكثرة 
العقم... والمشـاكل الزوجية التي تؤدي إلى فسـخ عقد الـزواج ووقوع الطلاق... حتى 
كثرت نسـبة الطلاق بسبب وبدون سـبب، فأصبح المجتمع مليئًا بالعانسات والمطلقات 
م،  ك الناس في دينهم وربهّ دين... وجاء السحر هذه الأيام ليشكّ قَّ دات نفسيًا، والمُعَ والمُعقَّ
ا... وفي الأيـام القليلة الماضية  ا جدً ا وكثيرً حتـى أصبح عـدد المرضى من هذا النوع كثـيرً
عي المهدية... حتـى أصبح الأمر  دَّ ة... وبعضهـم يَ عون النِّبـوّ دَّ جـاءني شـباب أكثرهم يَ
ـلّط، وهناك أشـياء كثيرة يطفح بها القلب... ربما لا  مألوفًا... وكله بسـبب السـحر المُسَ
سلمة خاصةً الذين في دور التعليم بالذات  لّ مسلم ومُ ر كُ ذِّ أستطيع كتابتها الآن، فأنا أُحَ
ـا... أو خلافه ...  في الدراسـة الثانوية لأنها محطة التحويل، إما أن يصبح طبيبًا أو مهندسً
فهذه الفئة أكثر الناس إصابة بالسحر، فيصبح الطالب ناسيًا، ومجرد أن يمسك بالكتاب 
ار، ويكثر مـن النوم، بل وبعضهم يكـون الأمر عليه  وَ للمذاكـرة يصـاب بالصـداع والدُّ
ا فتجده يعتدي على أخته، أو زميلته في المدرسـة أو الكلية... وكله بسبب السحر،  شـديدً

ا... وهذا أمر مشاهد ومجرب ونعاني منه ليلاً ونهارً
فالحـذر الحـذر... ولكي تتجنب مثل هـذا البلاء... على الطالب أن يسـتعين باالله، 
وأن يواظـب عـلى صلاة الجماعـة، والمحافظة على الأذكار التي تقال في الصباح والمسـاء، 
قى المشروعة، ويكثر من شرب  وأن يداوم على قراءة ورده من القرآن، ويرقي نفسـه بالرُّ

اللبن مع العسل إلى غير ذلك من الأدوية والرقى النافعة بإذن االله.
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أخي في االله... لولا أن هذه مقدمة الكتاب، لأفرغت ما في صدري في هذه المقدمة... 
فنحن نجاور نصار￯ وهم يجاوروننا... ولابد من تعلم الولاء والبراء... وتعلم التوحيد 
الخالـص... حتـى لا نقع فريسـة للذين يهتفون بالمعايشـة السـلمية، والوحـدة الوطنية، 

والأخوة القومية...
بَّاد  فالذين ينادون بالمعايشة السلمية... يريدون منا أن ننصهر في بوتقة واحدة مع عُ

الصليب.
والذين ينادون بالوحدة الوطنية... يريدون منا أن نستغني عن التوحيد، وأن ننسى 

شعائر هذا الدين القيم.
فتمسك أخي بدينك فلقد قال االله تعالى:

 A @ ?] :وقـال في حـق غـير المسـلمين [L K J I H]

.[K J I H G F E D C  B

وقال 0: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن 
بي إلا كان من أصحاب النار».

ا ولا  ا الله من يوم مولده حتـى يوم وفاته، مـا أد￯ الله حقً فلـو مكث المسـلم سـاجدً
... لذلك طلب االله تعالى من المسلمين دون غيرهم  لِد مسـلماً وعاش مسـلماً شـكرهُ لأنه وُ

أن يموتوا على الإسـلام فقال تعـالى: [4 5 6 7 8 9 : ; > = < 
.[?

فالواجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم الولاء والبراء، فهذه العقيدة 
من يموت عليها يرجى له كل خير... ومن يموت على غيرها فلا يطمع في السلامة..

o b e i k a n d l . c o m



١٧
كما أن الواجب على كل مسـلم الآن.... ونحن نعايش غير المسـلمين أن يقتني هذا 
ا، ويترحم على مؤلفه ومحققه، كما أن الواجب  ا سطرً الكتاب ويطالعه ورقة ورقة، وسطرً
عليه أن يقتني كتاب «أحكام أهل الذمة» لابن القيم، وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» 
... فهذه الكتب وأمثالها لا يستغني عنها مسلم في هذا  لشـيخ الإسـلام ابن تيمية 
الزمـان خاصـةً في مـصر... كـما أدعوكم لقـراءة كتاب «تحفـة الأريب في الـرد على أهل 

الصليب» وأكتفي بهذا القدر....
وأصلي وأسلم على عبد االله ونبيه محمد 0.

b ‰†biÎ@a  ãÁb√Î@a  ãÇeÎ@  ̧Îc@!@á‡®aÎ

È‘‘™
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قلـت: إن هـذا الكتاب من أفضـل الكتب المؤلفة في هذا الميـدان، لأجل هذا أدعو 
كل مسـلم أن يتدارسـه، فإن لم يكن فليقرأه، فإن هذا الكتاب وجوده في بيت كل مسـلم 
يمنعـه على الأقل من أن ينخـدع بالأكاذيب التي يروجها أعداء الـولاء والبراء، وأعداء 

الدين كله.
وهذا الكتاب لم أحظى بمخطوطة جيدة له، لذا فقد استعنت بنسخ كثيرة منه مطبوعة 
في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية، حتى اجتمع عندي أكثر من سبع نسخ مطبوعة، ما 
منها إلا وبها نقص أو أخطاء أو تحريف أو تصحيف، حاشا نسخة دار العاصمة فهي من 
أفضل النسـخ المطبوعة الآن، وإن كان التحقيق لا يرقى لمسـتو￯ الكتاب، لكن لا أخفي 

استفادتي من التعليقات التاريخية التي بها.
ا يليق بهذا السفر العظيم،  فجمعت همتي واستعنت باالله تعالى، وقمت بتحقيقه تحقيقً
وإن كان هنـاك اختصـار في بعض التحقيقات وبخاصـة الجزء الأخير الذي يتحدث عن 
دلائـل النبـوة، ذلك لأني حققته قبل ذلك، فمعظم مادة هذا الكتاب قد حققتها في كتاب 
«البدايـة والنهايـة» وكذلك «النهاية في الفتن» وهما لابـن كثير - رحمه االله تعالى - غير أن 
أحاديـث الفتن وأشراط السـاعة قد جمعتها من كل المصـادر الحديثة المطبوعة الآن تقريبًا 
حتـى اجتمع عنـدي أكثر من ألف حديـث وحققت أكثرها... فهذا وغـيره.. دفعني أن 
ا، ومما دفعني إلى تحقيقه أني لم أعثر على نسخة محققة  أحقق هذا الكتاب في وقت قصير جدً
ا يليق بهذا الكتاب، فكان أن شمرت عن ساعد الجد، وسألت االله العون، وأخذت  تحقيقً
في تحقيقـه حتـى أتمه االله تعالى، فـإن كان فضل فذلك من االله تعـالى وحده، وإن غير ذلك 

فمني ومن الشيطان واالله ورسوله منه بريئان.
وإني لأسأل االله تعالى القبول والإخلاص وهو من وراء القصد.
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اسمه ونسبه:

هـو تقـي الدين، أبـو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام بـن عبد االله بن 
أبي القاسـم بـن الخضر بن محمد بـن تيمية الحراني ثم الدمشـقي، الإمـام الفقيه، المجتهد 
المحـدث، الحافظ المفسر، الأصـولي الزاهد الناقد، نادرة العـصر، ذو التصانيف والذكاء 

والحافظة المفرطة، شيخ الإسلام وعلم الأعلام.
والده: هو العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم.

وجده: هو الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات مؤلف كتاب (الأحكام).
وتيمية: لقب جده الأعلى. أما سـبب هذا اللقب فقد نقل ابن عبد الهادي، عن ابن 
ا كانت أمه تسـمى (تيمية) وكانت واعظة، فنسـب  النجـار قـال: «ذكر لنـا أن جده محمدً
ا، وخاصة عندمـا تدعو الحاجة إلى  إليهـا، وعـرف بها» (١)، قلت: وهذا أمـر مألوف جدً
ذلك. من تشـابه الأسـماء وتشـابك الأعلام، فإن الناس يكونون في أمـس الحاجة إلى ما 
ب الشـخص إلى أذهانهم فتتصوره بسرعة، وتأمن من اختلاطه بغيره، وأبرز شـاهد  ـرِّ قَ يُ

على ذلك محمد ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث يسمى: محمد بن الحنفية.
رية، كما نقل ذلك الشـيخ الشـاويش عن شـيخه  أمـا أرومة الشـيخ فهـي عربية نِمْ
محمـد بـن مانع، قوله: ... إنه عربي نمري، وذلك مذكور في مصورة (شرح بديعة البيان) 
لابـن نـاصر الدين، وبخطه عند ترجمة جده في الصفحة (٤١٠) وعند ترجمته في الصفحة 

.(٢) (٤٢٤)

رية، في مناقب شـيخ الإسـلام ابن تيمية: ص٢، للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي-  (١) العقود الدّ
٧٤٤ هـ ت: محمد حامد الفقي، مطبعة حجازي بالقاهرة ١٣٥٦هـ = ١٩٣٨م.

(٢) شرح حديث النزول، ترجمة المؤلف لزهير الشـاويش: ص٦، هامش١، ط٣، المكتب الإسـلامي، 
دمشق ١٣٨١هـ = ١٩٦١م.
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مولده ونشأته:

ولد  بحران، يوم الاثنين، العاشر، وقيل: الثاني عشر، من شـهر ربيع الأول 
سنة ٦٦١هـ وبعد ست سنين اضطرت عائلته إلى الرحيل عن حران، بسبب جور التتار، 
وكاد العدو أن يدركهم، لولا لطف االله بهم واستغاثتهم به -سبحانه- وقد كانوا يحملون 

كتبهم على عجلة لعدم وجود الدواب (١)، ثم قدموا دمشق سنة ٦٦٧هـ.
وقد نشـأ في جو من الصفـاء والطهارة والعفاف والتنسـك، وفي اقتصاد في الملبس 
والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره، ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير 
معه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله ١٩ سـنة أو أقل، وبدأ في الكتابة والتأليف من ذلك 
س بعـده بوظائفه وله ٢١  الحـين، ثـم مات والده، وكان من كبـار الحنابلة وأئمتهم، فدرَّ
سنة، واشتهر أمره وذاع صيته في العالم. ثم انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل، والزهد 
والـورع، والشـجاعة والكـرم، والتواضـع والحلم، والإنابـة والجلالة والمهابـة، والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وسـائر أنواع الجهاد، مع الصدق والعفة والصيانة، وحسن 
القصـد والإخـلاص، والابتهال إلى االله وكثرة الخوف منه والمراقبة له، وشـدة التمسـك 
بالأثـر، والدعاء إلى االله وحسـن الأخـلاق، ونفع الناس والإحسـان إليهم، والصبر على 

من آذاه، والصفح عنه، والدعاء له، واجتمع له سائر أنواع الخير.

شيوخه وتلامذته:

سمع من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي.
وسمع من ابن أبي اليسر.

والكمال بن عبد.
والشيخ شمس الدين الحنبلي.

والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي.

(١) لم يثنهم جو الرعب والخوف عن حمل الكتب على عربة تدفع باليد!
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والشيخ جمال الدين بن الصيرفي.

ومجد الدين بن عساكر.
والنجيب بن المقداد.

وابن أبي الخير.
وابن علان.

وأبي بكر الهروي.
والكمال عبد الرحيم.

وفخر الدين بن البخاري.
وابن شيبان.

والشرف بن القواس.
وزينب بنت مكي.

وغيرهم كثير، ينوفون على مائتي شيخ، منهم ابن عبد القوي.

أما تلاميذه فمنهم:

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية.
تْبي. ومحمد بن شاكر الكُ
ومحمد بن أحمد الذهبي.

ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي.
وإسماعيل بن عمر بن كثير.

وعمر بن علي البزار.
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وأحمد بن الحسين بن عبد االله بن قدامة.

وسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي.
وعمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي.

وعمر بن سعد االله الحراني.
ومحمد بن مفلح المقدسي.

ومحمد بن المنجا التنوخي الدمشقي. وغيرهم.

جهاده ومناقبه:

العلم وراثة النبوة، والنبوة وحي وعمل لإنفاذ هذا الوحي وتطبيقه، ولكن العلماء 
نْ حولهم بأنهم ملكوا العلم، فمتى شاءوا سمحوا له بالتأثير في سلوكهم  -أحيانًا- يحسن مَ
وسـلوك غيرك، أو حجبوه وحبسوه داخل صدروهم وقراطيسهم، فهؤلاء يزيد حظهم 
من إرث النبوة ويقل بمقدار اسـتفادتهم وإفادتهم مـن علمهم أو عدمها. وهناك قلة من 
بقِ لهم من أهوائهم ورغباتهم شيئًا، فكانوا  العلماء الربانيين هم الذين ملكهم العلم فلم يُ
م، حيث لم يترك  -بحـق- وارثي نبوة، وحملة رسـالة، وهـذا ما ينطبق على الشـيخ المترجَ
ا تعاني منه، أو محتملاً يهددها، إلا  ا ينفع أمة الإسلام إلا سلكه، ولم يدع ضرراً واقعً طريقً
بـذل قصـاري جهده، ونهاية قوتة في مقاومتع ودفعه، فلقـد نفع أمته بالعلم، وفي مقدمته 
ه وتعلَّم وأتقن، ثم نفعها بالتعليم ونشر الفقه بمعناه الشـامل بين  علوم الوحي حيث تفقَّ
المسلمين بل وغيرهم، كما قال ابن الزملكاني: «كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي 

ا لا يعرف مثله...» (١). والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدً

(١) العقود الدرية: ص٧.
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٢٣
ثم تصد￯ لأهل الضلال والانحراف من المسلمين وغيرهم، فأخذ يكشف زيفهم، 
ويـرد باطلهـم، ويهتك أسـتارهم، ولا يخـاف في االله لومة لاثـم. بل إنه لم يكتـفِ بالقول 
والكتابة والمناظرة فحسب وإنما حمل السلاح -بنفسه- لقتالهم، ومقارعتهم بالسيف، كما 

فعل مع الكسروانيين (النصيرية) وذلك في شمالي الشام.
ا  ا واسـتصغارً ـا للناس، باذلاً نفسـه لهـم، لا يزيده علمه إلا تواضعً وكان متواضعً
لنفسـه ووقوفًا إلى جانب الضعفاء والمساكين، من طلبة العلم ومن عامة المسلمين، وكان 

قدوة لهم في علمه وعمله وجهاده.
يقـول الذهبي: «وأطلق عبارات أحجم عنهـا الأولون والآخرون وهابوا، وجسر 
عوه  ا لا مزيـد عليه، وبدَّ -هـو- عليهـا، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشـام قيامً
وناظـروه وكابـروه، وهـو ثابت لا يداهـن ولا يحابي، بل يقـول الحق المر الـذي أداه إليه 
اجتهـاده، وحدة ذهنه، وسـعة دائرته في السـنن والأقوال، مع ما اشـتهر عنه من الورع، 
وكـمال الفكـرة، وسرعة الإدراك، والخـوف من االله، والتعظيم لحرمـات االله، فجر￯ بينه 
وبينهـم حملات حربية، ووقائع شـامية ومصريـة، وكم من نوبة رموه عـن قوس واحدة 

فينجيه االله».
ويعلـل الذهبي سر قوته وسـبب صمـوده وثباته بقوله: «فإنه دائـم الابتهال، كثير 

يَّة» (١). جعِ نُها بكيفية وَ مِ دْ الاستغاثة، قوي التوكل ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يُ
ثـم يذكر أن مقابل هـؤلاء الذين ناصبوه وآذوه جمهور عريـض من أنصاره ومحبيه 
فيقـول: «ولـه من الطـرف الآخر محبون مـن العلماء والصلحـاء، ومن الجنـد والأمراء، 
ا، بلسـانه  ومـن التجـار والكبراء، وسـائر العامة تحبه، لأنـه منتصب لنفعهـم ليلاً ونهارً

وقلمه»(٢).

(١) أي أنه يكون في حالة حزن وتضرع وتذلل.
(٢) العقود الدرية: ص ١١٧ - ١١٨.
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٢٤
ثم ذكر جهاده بنفسه وعلمه ولسانه، عندما واجه الملك (غازان) المغولي، واجتمع 
بـه مرتين، وكذلك ما فعله مع (قطلوشـاه) و (ببـولاي)، وأن (قبجق) كان يتعجب من 

جرأته على المغول.
ثم ذكر ما فعله سـنة ٧٠٠هـلما أراد التتار غزو دمشـق، حيث انطلق من دمشق إلى 
مصر في سبعة أيام على البريد، حيث اجتمع بالملك الناصر وأركان الدولة فاستصرخ بهم، 
هم على الجهاد، وتلا عليهم الآيات والأحاديث، وأخبرهم بما أعد االله للمجاهدين  وحضَّ
من الثواب، فاستفاقوا، وقويت هممهم. فكان ذلك من أهم الأسباب في حماية دمشق من 
إفسـاد المغول ودمارهم، حيث انتصر عليهم المسـلمون وقهروهم في معركة (شـقحب) 

سنة ٧٠٢هـ (١).

آثاره العلمية:

لقد كان شـيخ الإسـلام  غزير الإنتاج وافر العطاء في شتى صنوف المعرفة، 
ا  المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بعلوم الوحي، والتي كانت إما مؤلفات مستقلة، أو دفاعً

وحماية لعقيدة الإسلام وملته، أو أجوبة على مسائل تورزد إليه.
وقد قُدرت أعماله الكاملة في التأليف من ثلاثمائة مجلد إلى خمسـمائة مجلد، وقد ذكر 
ا من هذه الكتب مرتبة حسـب موضوعهـا، من كتب التفسـير إلى كتب  ابـن شـاكر كثـيرً
الأصول، إلى كتب أصول الفقه ثم الكتب الشـتى في أنواع شـتى، ومن المناسـب هنا أن 

نورد ما ذكره من كتب الأصول (أي العقيدة) حيث ذكر ابن شاكر:
١- الاعتراضات المصرية على الفتو￯ الحموية. أربع مجلدات.

ا على تأسيس التقديس. ، ردً ٢- ما أملاه في الجُبّ
ل. مجلد. صّ ٣- شرح أول المُحَ

(١) انظر رسالة الشيخ -يرحمه االله- في هذا الشأن والتي أوردها بطولها ابن عبد الهادي، من ص ١٢٠ 
إلى ١٧٥ من العقود الدرية.
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٢٥
٤- شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للفخر الرازي.

٥- درء تعارض العقل والنقل. أربع مجلدات.
٦- جواب ما أورده كمال الدين ابن الشربيني. مجلد.

٧- الجواب الصحيح، رد على النصار￯، ثلاث مجلدات.
٨- منهاج الاستقامة.

٩- شرح عقيدة الأصفهاني. مجلد.
١٠- شرح أول كتاب الغرنوي في أصول الدين. مجلد.

١١- الرد على المنطق. مجلد.
١٢- رد آخر لطيف.

١٣- الرد على الفلاسفة. أربع مجلدات.
١٤- قاعدة في القضايا الوهمية.

١٥- قاعدة في تناهي ما لا يتناهى.
١٦- جواب الرسالة الصفدية.

١٧- جواب في نقض قول الفلاسفة: أن معجزات الأنبياء  قو￯ نفسانية. مجلد 
كبير.

١٨- إثبات المعاد والرد على ابن سينا.
١٩- شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول.

٢٠- ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات. مجلدان.
٢١- قاعدة في الكليات. مجلد لطيف.

٢٢- الرسالة القبرصية.
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٢٦
٢٣- رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور.

٢٤- رسالة البعلبكية.
٢٥- الرسالة الأزهرية.

٢٦- القادرية.
٢٧- البغدادية.

٢٨- أجوبة الشكل والنقط.
ا). ٢٩- إبطال الكلام النفساني (أبطله من نحو ثمانين وجهً

٣٠- جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت.
٣١- إثبات الصفات والعلو والاستواء. مجلدات.

٣٢- المراكشية.
٣٣- صفات الكمال والضابط فيها.

٣٤- جواب في الاستواء، وإبطال تأويله بالاستيلاء.
٣٥- جواب من قال: لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه.

يَّة، وسبب قصد القلوب جهة العلو. رِّ ٣٦- أجوبة كون العرش والسموات كُ
٣٧- جـواب كـون الـشيء في جهـة العلـو، مع أنه ليـس بجوهـر أو عـرض معقول أو 

مستحيل.
٣٨- جواب: هل الاستواء والنزول حقيقة؟ وهل لازم المذهب مذهب، سماه الأربلية.

٣٩- مسألة النزول، واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع. مجلد لطيف.
٤٠- شرح حديث النزول. مجلد كبير.

٤١- بيان حل إشكال ابن حزم الوارد على الحديث.
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٢٧
٤٢- قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعية. مجلد.

٤٣- الكلام على نقض المرشدة.
٤٤- المسائل الاسكندرية في الرد على الاتحادية والحولية.

٤٥- ما تضمنه فصوص الحكم.
٤٦- جواب في لقاء االله.

٤٧- جواب رؤية النساء ربهم في الجنة.
٤٨- الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلية.

٤٩- الهلاوونية.
٥٠- جواب ورد على لسان ملك التتار. مجلد.

٥١- قواعد في إثبات القدر، والرد على القدرية والجبرية. مجلد.
٥٢- رد على الروافض في الإمامة: علي (ابن مطهر).

٥٣- جواب في حسن إرادة االله -تعالى- لخلق الخلق، وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة؟
٥٤- شرح حديث: «... فحج آدم موسى».

٥٥- تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل. مجلد.
٥٦- تناسي الشدائد، في اختلاف العقائد. مجلد.

٥٧- كتاب الإيمان. مجلد.
٥٨- شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام. مجلد.

٥٩- عصمة الأنبياء  فيما يبلغونه.
٦٠- مسألة في العقل والروح.

٦١- مسألة في المقربين: هل يسألهم منكر ونكير.
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٢٨
٦٢- مسألة: هل يعذب الجسد على الروح في القبر.

٦٣- الرد على أهل الكسروان. مجلدان.
٦٤- في فضل أبي بكر وعمر  على غيرهما.

٦٥- قاعدة في فضل معاوية، وفي فضل ابنه يزيد: لا يسب.
٦٦- في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس.

٦٧- مختصر في كفر النصيرية.
٦٨- في جواز قتال الرافضة (كراسة).

٦٩- في بقاء الجنة والنار وفي فنائهما، رد على السبكي.

  
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٢٩

نقـل ابن كثـير عن علم الدين البرزالي قوله في تاريخـه: «وفي ليلة الاثنين، العشرين 
من ذي القعدة (اي في سـنة ثمان وعشرين وسـبعمائة هجرية)، توفي الشـيخ ... أحمد ... 
ا بها، وحضر جمع  ابن تيمية الحراني ثم الدمشـقي، بقلعة دمشـق، بالقاعة التي كان محبوسً
كثـير إلى القلعـة، وأُذن لهـم في الدخول عليه، ... فلما فُرغ من غسـله أُخـرج، ثم اجتمع 
ا- وصحنه والكلاسـة، وباب  الخلـق بالقلعة والطريق إلى الجامـع، وامتلأ الجامع -أيضً
البريد وباب السـاعات إلى باب اللبادين والغوارة، وحضرت الجنازة الساعة الرابعة من 
النهار أو نحو ذلك، ووضعت في الجامع، والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من 
شـدة الزحام، وصلىّ عليه أولاً بالقلعة، تقدم في الصلاة عليه أولاً الشـيخ محمد بن تمام، 
لي عليه بالجامع الأموي عقيـب صلاة الظهر، وقد تضاعف اجتماع الناس، على ما  ثـم صُ
تقدم ذكره، ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها، 
لي عليه عـلى الرؤوس والأصابـع، وخرج النعش به مـن باب البريد  ل بعـد أن صُ ثـم حمُ
واشـتد الزحام، وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب، والترحم عليه والثناء، والدعاء له، 
وألقـى الناس على نعشـه، مناديلهـم وعمائهم وثيابهم. وذهبت النعـال من أرجل الناس 
وقباقيبهم، ومناديل وعمائهم لا يلتفتون إليها لشـغلهم بالنظر إلى الجنازة، وصار النعش 
عـلى الـرؤوس، تارة يتقـدم، وتارة يتأخـر، وتارة يقف حتـى تمر الناس، وخـرج الناس 
مـن الجامـع مـن أبوابه كلهـا، وهي شـديدة الزحام، كل باب أشـد زحمة مـن الآخر، ثم 
خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شـدة الزحام فيها... وعظم الأمر بسـوق الخيل 
وتضاعف وكثر الناس، ووضعت الجنازة هناك، وتقدم للصلاة عليه أخوه (زين الدين، 
عبـد الرحمن)، فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية، فدفن إلى جانب أخيه (شرف 

) وكان دفنه قبل العصر بيسير...». الدين، عبد االله 
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٣٠
وقد قُدر الذين حضروا جنازته بأنهم أكثر من خمسمائة ألف (نصف مليون) وقيل: 

لم يُسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا في جنازة الإمام أحمد بن حنبل.
أمـا ثنـاء الناس عليه فإننـي هنا أكتفي بأربعة من الأبيات السـتة التـي قالها فيه أبو 
حيان -صاحب تفسـير البحر المحيط-  عندما التقى بـه، والتي قالها على البديهة، 

ا منها ولا أفحل: وذكر ابن رجب قولهم: إن أبا حيان لم يقل أبياتًا خيرً

  
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٣١

لا
مِ  وْ الِكِ يَ يـمِ مَ حِ َنِ الرَّ حمْ المَِينَ الرَّ بِّ العَ ـدُ اللهِ رَ ـولُ االلهِ، الحَمْ سُ ـدٌ رَ َمَّ ـهَ إِلاَّ االلهُ محُ لاَ إِلَ

. ينِ الدِّ
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ا،  بِيرً ُ كَ برَ ، االلهُ أَكْ دُ اللهِ الحَمْ ، وَ ُ برَ ، االلهُ أَكْ ُ برَ االلهُ أَكْ ـهَ إِلاَّ االلهُ، وَ ، لاَ إِلَ ُ برَ ، االلهُ أَكْ ُ ـبرَ االلهُ أَكْ وَ
. يلاً أَصِ ةً وَ رَ انَ االلهِ بُكْ بْحَ سُ ا، وَ ثِيرً دُ اللهَِِّ كَ الحَمْ وَ
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٣٢
لاَ  ـنَةٌ وَ هُ سِ ذُ أْخُ ي لاَ تَ يُّومُ الَّذِ ، الحَيُّ القَ هُ يكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ، وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ ـهَ أَشْ وَ

  ¶   µ   ́ ³  ²±   °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §     ¦  ¥  ¤  £¢] : مٌ نَوْ
     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
 ْ لمَ ، وَ دْ ولَ ْ يُ لمَ ، وَ لِدْ ْ يَ ي لمَ ذِ ، الَّ دُ مَ ، الصَّ دُ Ï   Î  Í   ÌË     Ê] [٢٥٥:2]؛ الأَحَ
 ، نُ مِ ، المُؤْ مُ ـلاَ ، السَّ وسُ دُّ ، القُ ، المَلِكُ ، البَاطِنُ رُ ، الظَّاهِ رُ ، الآخِ لُ ، الأَوَّ ـدٌ ا أَحَ وً فُ هُ كُ ـنْ لَ كُ يَ
ا  هُ مَ بِّحُ لَ سَ نَى، يُ ءُ الحُسْ ماَ هُ الأَسْ ، لَ رُ وِّ ، المُصَ ئُ ، البَارِ ، الخَالِقُ ُ برِّ ، المُتَكَ ، الجَبَّارُ يزُ زِ ، العَ نُ يْمِ المُهَ

. يزُ الحَكِيمُ زِ وَ العَ هُ ، وَ ضِ الأَرْ اتِ وَ وَ ماَ فيِ السَّ
ينِ  لىَ الدِّ هُ عَ ـرَ ؛ لِيُظْهِ دِينِ الحَقِّ ￯ وَ دَ هُ بِالهُـ ـلَ سَ ، أَرْ هُ ـولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ محُ ـهَ أَشْ وَ
نِهِ  يًا إِلىَ االلهِ بِإِذْ اعِ دَ ا، وَ يرً نَذِ ا وَ يرً ةِ بَشِ اعَ يِ السَّ دَ َ يَ هُ بِالحَقِّ بَينْ لَ سَ ا، أَرْ يدً ـهِ ى بِااللهِ شَ فَ كَ ، وَ لِّهِ كُ
 ، مْ كِتَابِيِّهِ مْ وَ يِّهِ مْ أُمِّ هِ مِ جَ عَ ِمْ وَ بهِ رَ نْسِ عَ الإِ ـنِّ وَ ِ الجِ لَينْ ِيعِ الثَّقَ هُ إِلىَ جمَ ـلَ سَ ا، أَرْ نِيرً ا مُ اجً َ سرِ وَ

  D  C  B  A @  ?  >  =  <  ;  :   ]: يْهِ لَ لَ عَ أَنْزَ وَ
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.[٢٣:E] [[  Z  Y  X  W

يهِمْ [... ?  @   ْدِ يهَ ِمْ وَ بهِّ نِ رَ تِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْ نَ الظُّلُماَ جَ النَّاسَ مِ رِ هُ لِيُخْ لَ كِتَابٌ أَنْزَ
.[١-٢ :Q] [...L  K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A

وَ  هُ ، وَ ضِ ا فيِ الأَرْ مَ اتِ وَ وَ ماَ ا فيِ السَّ هُ مَ ي لَ ذِ اطِ الَّ َ ، صرِ يمٍ تَقِ سْ اطٍ مُ َ مْ بِهِ إِلىَ صرِ اهُ دَ هَ
وَ دِينُ االلهِ  هُ ، وَ ينَ الحِِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ نَ النَّبِيِّينَ وَ مْ مِ يْهِ لَ مَ االلهُ عَ ينَ أَنْعَ ذِ اطُ الَّ َ صرِ

  R  Q  P  O  N  M  L  K  J]:6 َـما ، كَ بْلَهُ ـلَ قَ سُ ثَ بِهِ الرُّ ي بَعَ ـذِ الَّ
.[a  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S

[١٣:K]
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.[٩٢:e] [4  3  2] :￯ رَ ةِ الأُخْ الَ فيِ الآيَ قَ وَ
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.[٣٦:U] [a  `  _^

قَ  دَّ ، فَصَ يْهِ لَ ا عَ نًـ يْمِ هَ مُ نَ الكِتَابِ وَ هِ مِ يْ دَ َ يَ ا لمَِا بَـينْ قً دِّ صَ يْهِ الكِتَـابَ بِالحَقِّ مُ لَ لَ عَ أَنْـزَ
ماَ 6: [3   ، كَ بِيَاءِ يعِ الأَنْ مِ نِ بِجَ ـماَ يْ رَ بِالإِ أَمَ ، وَ ءِ ـماَ تُبِ السَّ نْ كُ هِ مِ يْ دَ َ يَ ا بَينْ كِتَابُـهُ مَ
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.[١٣٦-١٣٧:2] [h  g  f
اكِماً  حَ ا وَ دً ـاهِ ا، شَ لَّهَ تُبَ كُ ـمُّ الكُ عُ لِكَ يَ ذَ ، وَ نَ الكِتَـابِ ـهِ مِ يْ دَ َ يَ ا بَينْ ـلىَ مَ ـنَ عَ يْمَ هَ وَ

. ةِ ادِقَ بَارِ الصَّ نَ الأَخْ ا مِ ا فِيهَ ثْلِ مَ دُ بِمِ هَ َنًا، يَشْ تمَ ؤْ مُ وَ
ا  يْهَ لَ تْ عَ قَ فَ ي اتَّ تِـ ةِ الَّ عَ هِ الجَامِ ائِعِ َ شرَ ينِ وَ ـولِ الدِّ نْ أُصُ لِ مِ ـا فيِ الكِتَابِ الأَوَّ رَ مَ ـرَّ قَ وَ
ا  هَ وِ نَحْ ، وَ انَ بْحَ ةِ سُ ـورَ سُ ، وَ افِ رَ لِ الأَعْ أَوَّ ، وَ امِ رِ الأَنْعَ ةِ فيِ آخِ ورَ كُ ا المَذْ ايَ صَ الوَ ، كَ ـلُ سُ الرُّ

. يَّةِ رِ المَكِّ وَ نَ السُّ مِ

o b e i k a n d l . c o m



٣٤
  n  m  l  kj  i  h  g  f     e  d  c  b]  :6

  |   {   z   y    x   w  v   u   t   s   r   qp    o
  ¯®      ¬    «   ª   ©¨   §   ¦   ¥   ¤   £     ¢ ~ے    }
  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±  °
  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À
  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
  <   ;   :   9   8   76          5   4   3   2   10   /   .
  L   K   J    I   H   G   F   E   D   CB   A    @   ?>   =
   [  Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M

.[١٥٠-١٥٣:A] [\

  Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »º   ¹   ¸    ¶]  :6 وَ
  Ñ   ÐÏ   Î   ÍÌ   Ë    ÊÉÈ   ÇÆ   ÅÄ   Ã   Â
  $   #   "   ÛÚ   Ù  Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò
   7  6  5  4  321  0  /   .  -,    +   *  )  ('  &%
  IH  G  F   E  D  C   B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8

.[٢٩-٣٢:C] [N     M    L  K    J

  q       p   on   m     l   k   j   i   h   g]  :6 وَ
ے      ~   }   |   {   z    y   x   w   v    u   t   s   r
  ¯    ®  ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤    £¢¡
  À¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °
    Î   Í     Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   Á

o b e i k a n d l . c o m



٣٥
  (   '   &   %   $   #   "   !  Õ  Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐÏ
  8  7  6   5    4  3    2  1  0  /  .- ,   +   *  )
  JIH  G   FE     D  CB  A  @    ?  >  =  <;:  9
  [  ZYX  W   V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L   K
  n   m  lk  j  i  h    g  f  e  dcb   a  `_   ^  ]\
  ~  } |{     z   y  xw   v  u  t  s   r  q  p  o
 ²±  °   ¯   ®   ¬«   ª   ©¨   §   ¦   ¥   ¤    £     ¢   ¡ ے  
  Ä  Ã  Â  ÁÀ¿  ¾    ½  ¼   »º    ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³
  Ö  Õ  Ô    Ó    ÒÑ  Ð Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê   É   ÈÇ  Æ  Å
  è  ç  æ  å ä  ã  âá  à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×
  2   1   0   /   .      -   ,   +   *   )   ('   &   %   $   #    "   !    é

.[٢٣-٣٩:W] [3

آنِ  رْ القُ يلِ وَ نْجِ الإِ اةِ وَ رَ نَ التَّوْ لٍّ مِ كُ انَ لِـ إِنْ كَ ، وَ دٌ احِ ـلِينَ دِينٌ وَ سَ المُرْ بِيَاءِ وَ ينُ الأَنْ فَدِ
نِ  ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ تِهِ عَ حَّ لىَ صِ قِ عَ يثِ المُتَّفَ الَ 0 فيِ الحَدِ ا قَ َذَ لهِ ، وَ اجٌ نْهَ مِ ـةٌ وَ عَ ْ شرِ
هُ  ا، إِنَّ َنَ مَ لأَ يَ رْ اسِ بِابْنِ مَ لىَ النَّـ إِنَّ أَوْ ، وَ دٌ احِ بِيَاءِ دِينُنَا وَ َ الأَنْ عَـاشرِ ا مَ يِّ 0: «إِنَّ النَّبِـ

.(١)« بِيٌّ يْنَهُ نَ بَ يْنِي وَ لَيْسَ بَ
(١)  رواه أحمد (٩٩٧٤، ٧٥٢٩) [١٠٩٨١] من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «أنا 
أولى الناس بعيسـى ابن مريم ....» الحديث. وأخرجه البخاري [٣٤٤٢] ومسـلم [٢٣٦٥] وأبو 

داود [٤٦٧٥] وابن حبان [٦٤٠٦] عن الزهري عن أبي سلمة، به.
وأخرجـه أحمـد [٩٩٧٥] عـن أبي الزنـاد عن الأعرج عن أبي سـلمة، بـه. وأخرجه أحمـد [١٠٢٥٨] 
والبخاري [٣٤٤٣] والحاكم (٥٩٢/٢) من طريق هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، مثله.

وأخرجه أحمد [٨٢٤٨] ومسلم [٢٣٦٥] وابن حبان [٦١٩٤] والبغوي [٣٦١٩] من طريق همام 
ابن منبه، عن أبي هريرة، به.

o b e i k a n d l . c o m
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ا. يَعً انُوا شِ كَ مْ وَ نَهُ يْ قُوا دَ رَّ ينَ فَ ذِ ينَ الَّ عِ كِينَ المُبْتَدِ ِ َالِفُ دِينَ المُشرْ لِينَ يخُ سَ ينُ المُرْ فَدِ
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.[١٣:K] [r  q  p  o  n  m  l

بِيَاءِ  ِيعِ الأَنْ ـلىَ جمَ َا عَ هُ بهِ يَّزَ ائِصَ مَ صَ ا0 بِخَ دً َمَّ ـصَّ االلهُ  محُ ـدْ خَ قَ وَ
. اجٍ نْهَ لَ مِ مَ أَكْ ةٍ وَ عَ ْ لَ شرِ ا، أَفْضَ اجً نْهَ مِ ةً وَ عَ ْ هُ شرِ لَ لَ عَ جَ ، وَ لِينَ سَ المُرْ وَ

ا  هَ مُ رَ أَكْ ا وَ هَ ُ يرْ مْ خَ ةً هُ بْعِينَ أُمَّ وفُونَ سَ مْ يُ ، فَهُ تْ لِلنَّاسِ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ تَهُ خَ لَ أُمَّ عَ ماَ جَ كَ
 ، مْ بْلَهُ نَ الحَقِّ قَ ـوا فِيهِ مِ تَلَفُ ـولِهِ لمَِا اخْ سُ رَ مُ االلهُ بِكِتَابِهِ وَ اهُ دَ ، هَ نَاسِ ِيعِ الأَجْ نْ جمَ ـلىَ االلهِ مِ عَ
نِ  يماَ فيِ الإِ ، وَ هِ اتِـ فَ صِ ئِهِ وَ ـماَ أَسْ يدِ االلهِ وَ حِ ـطٌ فيِ تَوْ سَ مْ وَ ا، فَهُ يَارً لاً خِ ـدْ ـطًا عَ سَ ـمْ وَ لَهُ عَ جَ وَ

. امِ الحَرَ ، وَ لِ الحَلاَ ، وَ يِ النَّهْ ، وَ رِ نَ الأَمْ ائِعِ دِينِهِ مِ َ شرَ ، وَ تُبِهِ كُ ، وَ لِهِ سُ بِرُ

وأخرجـه أحمـد [٩٢٧٠] وأبو داود [٤٣٢٤] وابن حبان [٦٨٢١] عـن قتادة عن عبد الرحمن بن    =
آدم عن أبي هريرة مطولاً بلفظ «الأنبياء إخوةٌ لعلات...» الحديث.
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 ، مُ الخَبَائِثَ يْهِ لَ مَ عَ رَّ حَ ، وَ يِّبَاتِ ُمُ الطَّ لَّ لهَ أَحَ ، وَ رِ نِ المُنْكَ مْ عَ َاهُ نهَ ، وَ وفِ رُ مْ بِالمَعْ هُ رَ أَمَ فَ
ماَ  نَ الخَبَائِثِ كَ ـيْئًا مِ ُمْ شَ ِلَّ لهَ ْ يحُ لمَ ودِ، وَ لىَ اليَهُ مَ عَ رَّ ماَ حَ يِّبَاتِ كَ ـنَ الطَّ ـيْئًا مِ مْ شَ يْهِ لَ مْ عَ َـرِّ ْ يحُ لمَ
 ْ لمَ ودِ، وَ لىَ اليَهُ يَّقَ عَ ماَ ضَ ةِ كَ اسَ النَّجَ ةِ، وَ ارَ مْ بَابَ الطَّهَ يْهِ لَ يِّقْ عَ ْ يُضَ لمَ ￯، وَ ارَ ا النَّصَ تْهَ لَّ تَحَ اسْ
ةِ  نَ الجَنَابَ ةَ مِ ارَ بُونَ الطَّهَ ￯، فَلاَ يُوجِ ارَ تْهُ النَّصَ عَ فَ ماَ رَ الخَبَثِ كَ ، وَ ثِ ةَ الحَدَ ارَ مْ طَهَ نْهُ فَعْ عَ رْ يَ
ةَ  َ بَاشرَ مْ مُ بَّادِهِ نْ عُ ثِيرٌ مِ دُّ كَ عُ ةِ، بَلْ يَ لاَ ـةِ فيِ الصَّ اسَ تِنَابَ النَّجَ لاَ اجْ ةِ، وَ لاَ وءَ لِلصَّ ضُ لاَ الوُ وَ
ـنَةً  ونَ سَ بَعُ هُ أَرْ : «لَ بِ اهِ ائِلِ الرَّ الَ فيِ فَضَ قَ تَّى يُ اتِ حَ الطَّاعَ بِ وَ رَ اعِ القُ نْ أَنْوَ ـاتِ مِ اسَ النَّجَ

.(١) هِ بَاعِ أَتْ يمَ الخَلِيلِ 5 وَ اهِ رَ عُ إِبْ ْ عَ أَنَّهُ شرَ تَانَ مَ وا الخِ كُ رَ ا تَ َذَ لهِ »، وَ ا مَسَّ المَاءَ مَ
ا  هَ عَ ونَ مَ دُ عُ قْ لاَ يَ َا، وَ بُونهَ ـارِ لاَ يُشَ َا وَ اكِلُونهَ ؤَ ، لاَ يُ أَةُ مُ المَرْ هُ نْدَ تْ عِ اضَ ا حَ ودُ إِذَ اليَهُ وَ

.(٢) ءَ الحَائِضِ طْ ونَ وَ مُ َرِّ ￯ لاَ يحُ ارَ النَّصَ ؛ وَ دٍ احِ يْتٍ وَ فيِ بَ
 ،(٣) اضِ رَ هُ بِالمِقْ ضَ رَ مْ قَ هِ دِ بَ أَحَ ابَ ثَوْ ا أَصَ ، بَلْ إِذَ ةِ اسَ ةَ النَّجَ الَ نَ إِزَ وْ رَ ودُ لاَ يَ انَ اليَهُ كَ وَ

. هُ عَ ةُ مَ لاَ مُ الصَّ رُ ْ هُ أَوْ تحَ لُ مُ أَكْ ْرُ سٌ يحَ ءٌ نَجِ ْ مْ شيَ هُ نْدَ يْسَ عِ ￯ لَ ارَ النَّصَ وَ
هِ  عِ ْ لِ شرَ َجْ ـخَ لأِ هُ النَّاسِ عَ ْ وا شرَ ـدُ ْحَ لَمْ يجَ ؛ فَ ـةِ يعَ ِ ـطٌ فيِ الشرَّ سَ ونَ وَ ـلِمُ لِكَ المُسْ لِذَ وَ
ا  عً ْ وا شرَ عُ تَدَ لاَ ابْ ، وَ ـمِ كَ هِ المُحْ عِ ْ ـنْ شرَ ـيْئًا مِ وا شَ ُ يرَّ لاَ غَ (٤)، وَ ودُ لَتِ اليَهُ عَ ـماَ فَ ، كَ ـوخِ المَنْسُ
(١)  أخرج البخاري [٣٣٥٦] ومسلم [٢٣٧٠] عن أبي هريرة أن رسول االله 0 قال: «اختتن 

إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم».
(٢)   أخرج أحمد (٣/ ١٣٢ - ١٣٣) ومسـلم [٣٠٢] والترمذي [٢٩٧٧] وأبو داود [٢٥٨] والنسائي 
(١٥٢/١ - ١٨٧) وابـن ماجـه [٦٤٤] وابن حبان [١٣٦٢] من حديث أنس قال: أنَّ اليهود كانوا 
امعوهن في البيوت فسـأل أصحاب النبي 0  إذا حاضـت المرأة منهـم لم يؤاكلوهن. ولم يجُ
: [v  u  t  sr  q   p] الآيـة. ثـم قال رسـول االله 0:  فأنـزل االله 

«اصنعوا كل شيء إلا النكاح».
: «كان بنو إسرائيل إذا بـال أحدهم، فأصابه شيء  ـا مـن حديـث أبي موسـى  (٣) ورد مرفوعً
مـن البـول تتبعه فقرضه بالمقرايض» رواه أحمـد (٤/ ٣٩٦) والطيالسي [٥١٩] وأبو يعلى [٧٢٨٤] 
ـنة عنـد أحمد (١٩٦/٤)  سَ والبيهقـي (٩٣/١) وغيرهـم، وله شـاهد من حديث عبد الرحمن بن حَ

وغيره. وراجع «صحيح البخاري» [٢٢٦] ومسلم (٢٧٣ - ٧٤).
(٤)  أي أن شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع، فلا يجوز العمل بشريعة منسوخة، والقاعدة المشهورة: 

«شرع من قبلنا شرعٌ لنا إلا إذا كان هناك دليل ناسخ».

o b e i k a n d l . c o m



٣٨
لاَ  ￯، وَ ارَ لُوِّ النَّصَ غُ ينَ كَ الحِِ الصَّ بِيَاءِ وَ ا فيِ الأَنْ لَـوْ لاَ غَ ￯، وَ ارَ لَتِ النَّصَ عَ ماَ فَ نْ بِهِ االلهُ كَ ـأْذَ ْ يَ لمَ
 ، لُوقِ ائِصِ المَخْ صَ ا بِخَ فً تَّصِ هُ مُ انَ بْحَ لُوا الخَالِقَ سُ عَ لاَ جَ ودِ، وَ لِ اليَهُ عْ فِ مْ كَ هُ وقَ قُ مْ حُ وهُ سُ بَخَ
ا  فً تَّصِ لُـوقَ مُ لاَ المَخْ ودِ، وَ ـلِ اليَهُ عْ فِ ، كَ زِ جْ العَ ، وَ ـلِ البُخْ ، وَ رِ قْ ـنَ الفَ هِ مِ ايِبِـ عَ مَ ، وَ ـهِ ائِصِ قَ نَ وَ
نْ  وا عَ ُ برِ تَكْ سْ ْ يَ لمَ ￯، وَ ارَ لِ النَّصَ عْ فِ ءٌ كَ ْ ا شيَ ثْلِهِ فِيهَ مِ يْسَ كَ تِي لَ هُ الَّ انَ بْحَ ائِصِ الخَالِقِ سُ صَ بِخَ

.￯ ارَ لِ النَّصَ عْ فِ ا كَ دً تِهِ أَحَ بَادَ وا بِعِ كُ َ لاَ أَشرْ ودِ، وَ لِ اليَهُ عْ فِ تِهِ كَ بَادَ عِ
طٌ فيِ بَابِ  سَ مْ وَ ، فَهُ لِ المِلَلِ مِ فيِ أَهْ لاَ سْ لِ الإِ أَهْ مِ كَ ـلاَ سْ ةِ فيِ الإِ عَ الجَماَ ـنَّةِ وَ لُ السُّ أَهْ وَ
ونَ االلهَ بِماَ  فُ ، يَصِ ثِيلِ التَّمْ بِيهِ وَ لِ التَّشْ َ أَهْ بَينْ ، وَ طِيلِ التَّعْ دِ وَ لِ الجَحْ َ أَهْ اتِ االلهِ  بَينْ فَ صِ
 ، لِ ماَ اتِ الكَ فَ ا لِصِ بَاتً ْثِيـلٍ إِثْ لاَ تمَ ، وَ طِيلٍ ِ تَعْ يرْ ـنْ غَ هُ مِ ـلُ سُ هُ بِهِ رُ فَ صَ بِماَ وَ ، وَ ـهُ سَ فَ بِهِ نَفْ صَ وَ

 . طِيلٍ يهٌ بِلاَ تَعْ نْزِ تَ ْثِيلٍ وَ بَاتٌ بِلاَ تمَ ، إِثْ ثَالٌ أَمْ ، وَ ادٌ ا أَنْدَ هُ فِيهَ ونَ لَ نْ أَنْ يَكُ هُ عَ يهًا لَ نْزِ تَ وَ
. ثِّلَةِ لىَ المُمَ ا عَ ëد ما6: [ 3 21][K:١١].رَ كَ
. لَةِ طِّ لىَ المُعَ ا عَ ëد و6: [ 7  65][K:١١]. رَ

  +    *   )  ('   &%$   #   "   !]  :6 وَ
.[١-٤:a] [2  1  0  /  .-,

لاَ  ، وَ وٌ فْ ـهُ كُ يْسَ لَ ي لَ ذِ : الَّ ـدُ الأَحَ ، وَ لِ ماَ اتِ الكَ فَ بُ لِصِ جِ ـتَوْ ـيِّدُ المُسْ : السَّ ـدُ مَ فَالصَّ
 (٢) ةِ يَّ ِ الجَبرْ ، وَ رِ ـدَ بِينَ لِلْقَ ذِّ (١) المُكَ ةِ لَ تَزِ َ المُعْ الِ االلهِ  بَـينْ ـطٌ فيِ بَابِ أَفْعَ سَ مْ وَ هُ ، وَ ثَـالٌ مِ

. هُ ابَ قَ عِ ، وَ هُ ابَ وَ ثَ ، وَ ْيَهُ نهَ رَ االلهِ، وَ رِ أَمْ دَ ينَ بِالقَ ضِ ارِ المُعَ ، وَ لِهِ دْ عَ َتِهِ وَ حمْ رَ ةِ االلهِ وَ مَ كْ النَّافِينَ لحِِ

(١) أصـل الفرقـة من الاعتزال، وهو أن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسـن البصري لأنه خالفه في 
و بعد ذلك بالمعتزلة، ولهذه الفرقة أصول وقواعد، ثم تفرع منها فرق  حكم مرتكب الكبيرة، وسمّ

.(٥٥/٦) «￯راجع «الملل» (٤٣/١) و«الفرق بين الفرق» (ص ١١٤) و«مجموع الفتاو .￯أخر
(٢) الجبرية: من الجبر وفي اصطلاح أهل العلم: نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى االله، والجبرية 

ا على فعل المعاصي. يزعمون أن االله يجبر العبد على فعل المعاصي، وأن العبد ليس قادرً
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٣٩
ينَ  ـلِمِ اةِ المُسْ صَ لِيدِ عُ ولُونَ بِتَخْ قُ ينَ يَ ذِ (١) الَّ ةِ يَّ يدِ عِ َ الوَ ، بَينْ يدِ عِ الوَ ـدِ وَ عْ فيِ بَـابِ الوَ وَ
لىَ  ارَ عَ رَ هِ الأَبْ لَ االلهُ بِـ ا فَضَّ مَ ، وَ يـدِ عِ ونَ بَعْضَ الوَ دُ ْحَ يـنَ يجَ ذِ (٢) الَّ ئَةِ جِ َ المُرْ بَـينْ ، وَ ارِ فيِ النَّـ

. ارِ جَّ الفُ
ولُ  قُ ي يَ ذِ مُ الَّ هِ ضِ اليِ فيِ بَعْ َ الغَ ولِ االلهِ 0، بَينْ سُ ابِ رَ حَ ـطٌ فيِ أَصْ سَ مْ وَ هُ وَ
هِ  ذِ يَارُ هَ مْ خِ هُ ، وَ هُ ـقُ سِّ فَ ، أَوْ يُ مْ هُ ضَ رُ بَعْ فِّ كَ ي يُ ذِ مُ الَّ الجَافيِ فِيهِ ، وَ ةٍ مَ صْ ةٍ، أَوْ عِ بُوَّ ، أَوْ نُ يَّةٍ ِ بِإِلهَ

. ةِ الأُمَّ
. ةٍ مَ نْ نِعْ َا مِ ا لهَ ةً يَ مَ مْ بِهِ نِعْ أَنْعِ َةً وَ حمْ ا0 لِلنَّاسِ رَ دً َمَّ لَ محُ سَ هُ أَرْ انَ بْحَ االلهُ سُ وَ

.[١٠٧:e] [ d  c     b  a  `] :6

.[٢٨:Q] [Z  Y  X  W  V  U  T  S  ] :6 وَ
لىَ  َا عَ مَ االلهُ بهِ ـةٍ أَنْعَ مَ ظَمُ نِعْ هُ أَعْ ـالُ سَ إِرْ دٍ 0؛ فَ مَّ حَ نُوا بِمُ مِ ؤْ ْ يُ ينَ لمَ ذِ ـمُ الَّ هُ وَ
هُ فيِ  قَ رَّ ا فَ ، مَ َعِينَ مَ أَجمْ دِ آدَ لَ ـيِّدِ وَ سَ ينَ وَ امِ المُتَّقِ إِمَ ، وَ ـلِينَ سَ اتَمِ المُرْ تِهِ بِخَ ُمَّ عُ االلهُ لأِ ْمَ بَادِهِ، يجَ عِ
ماَ  َتِهِ كَ حمْ نْ رَ ِ مِ لَينْ ـمْ كِفْ اهُ لِ بَلْ أَتَ اضِ وَ اعَ الفَ لِهِ أَنْوَ نْ فَضْ ـمْ مِ هُ ادَ زَ ، وَ ائِلِ ضَ نَ الفَ ـمْ مِ هِ ِ يرْ غَ

[}  |  {  ~  ے   ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §    :6
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[٢٨-٢٩:o]

(١) الوعيديـة: فرقـة خارجة عن الاعتزال والخروج (المعتزلة والخـوارج) وهم الذين يقولون بتخليد 
عصاة المسلمين في النار.

(٢) المرجئـة: الإرجـاء من التأخير، وسـمو مرجئة لأنهم يؤخرون العمل مـن الإيمان، أي لا تضر مع 
الإيمان معصية، ولا تنفع مع الكفر طاعة.
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٤٠
مْ  لُكُ ماَ أَجَ : «إِنَّ الَ هُ قَ نِ النَّبِيِّ 0 أَنَّ ى عَ وسَ أَبيِ مُ رَ وَ مَ نِ ابْنِ عُ » عَ ِ ينْ يحَ حِ فيِ «الصَّ وَ
ثَلُ  مَ مْ وَ ثَلُكُ ماَ مَ إِنَّ ، وَ سِ ـمْ بِ الشَّ رِ غْ ِ إِلىَ مَ ةِ العَصرْ لاَ َ صَ ـا بَينْ ، مَ مِ نَ الأُمَ لاَ مِ ـنْ خَ ـلِ مَ فيِ أَجَ
اطٍ  لىَ قِيرَ ارِ عَ فِ النَّهَ لُ ليِ إِلىَ نِصْ مَ عْ ـنْ يَ : مَ الَ قَ لاً فَ ماَّ لَ عُ مَ ـتَعْ لٍ اسْ جُ رَ ￯ كَ ارَ النَّصَ ودِ وَ اليَهُ
ةِ  لاَ ارِ إِلىَ صَ فِ النَّهَ نْ نِصْ لُ ليِ مِ مَ عْ نْ يَ الَ مَ ، ثُمَّ قَ ارِ فِ النَّهَ ودُ إِلىَ نِصْ لَـتِ اليَهُ مِ عَ ؟ فَ اطٍ قِـيرَ
اطٍ  لىَ قِيرَ ِ عَ ةِ العَصرْ لاَ ارِ إِلىَ صَ فِ النَّهَ نْ نِصْ ￯ مِ ارَ لَتِ النَّصَ مِ عَ ؟ فَ اطٍ اطٍ قِيرَ لىَ قِيرَ ِ عَ العَصرْ
؟ أَلاَ  ِ اطَينْ ِ قِيرَ اطَينْ لىَ قِيرَ سِ عَ مْ بِ الشَّ رِ غْ ِ إِلىَ مَ ةِ العَصرْ لاَ نْ صَ لُ مِ مَ عْ نْ يَ الَ مَ ، ثُمَّ قَ اطٍ قِيرَ
بَتِ  غَضِ . فَ ِ تَينْ رَّ رُ مَ مُ الأَجْ سِ أَلاَ لَكُ مْ بِ الشَّ رِ غْ ِ إِلىَ مَ ةِ العَصرْ لاَ نْ صَ لُونَ مِ مَ عْ ينَ يَ تُمُ الَّذِ أَنْ فَ
مْ  تُكُ لَمْ لْ ظَ هَ ــ4: فَ ، فَ طَاءً لُّ عَ أَقَ ، وَ لاً مَ ثَرُ عَ نُ أَكْ الُوا نَحْ قَ ￯، فَ ارَ النَّصَ ودُ وَ اليَهُ

                  .(١)@ ئْتُ نْ شِ طِيهِ مَ ليِ أُعْ هُ فَضْ إِنَّ ، قال االله تعالى: فَ الُوا: لاَ يْئًا، قَ مْ شَ كُ قِّ نْ حَ مِ
(١) هذا أقرب إلى حديث ابن عمر، وقد رواه عنه جماعة منهم نافع.

فرواه عبد الرزاق (٢٠٥٦٥، ٢٠٩١١) وأحمد [٤٥٠٨] والبخاري (٢٢٦٨، ٣٤٥٩) والطيالسي 
[١٨٢٠] وعبـد بن حميد [٧٧٣] وأبو يعلى [٥٨٣٨] والرامهرمزي في «الأمثال» [٢٥] والطبراني 

في «الأوسط» [١٦٤٢] والبغوي [٤٠١٧] من طريق نافع عنه بنحوه.
ومنهـم سـالم ابنـه: فـرواه أحمـد [٦٠٢٩] والبخـاري (٥٥٧، ٧٤٦٧، ٧٥٣٣) وفي «خلق أفعال 
العباد» (ص ١٢٤) والطيالسي [١٨٢٠] وأبو يعلى [٥٤٥٤].والبيهقي في «الأسـماء» (ص ١٤٨) 

عنه عن أبيه به.
ومنهـم: عبد االله بن دينار. فرواه أحمـد (٥٩٠٢، ٥٩٠٣، ٥٩١١) والبخاري [٢٢٦٩] والترمذي 
[٢٨٧١] وابـن حبـان (٦٦٦٩، ٧٢١٧) والطبري في «تفسـيره» (٢٧/ ٢٤٤) من طريق عبد االله 

ابن دينار عنه، به. 
ومنهـم: مجاهد. فـرواه أحمـد [٥٩٦٦] والطـبراني [١٣٥١٩] والطبري في «تاريخـه» (١١/١) عن 

ا، وإسناده ضعيف.  مجاهد عن ابن عمر مختصرً
ومنهـم: المطلـب بن عبد االله. فـرواه أحمد [٦١٧٣] والحاكم (٤٤٣/٢) مـن طريقه عن ابن عمر، 

وإسناده فيه انقطاع. 
ومنهـم: وهب بن كيسـان. فرواه الطبراني في «الصغـير» [٥٣] وفي «الكبير» [١٣٢٨٥] من طريقه 
= عن ابن عمر، بلفظ «إنما أجلكم فيما خلا من الأمم» الحديث.    
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 ، ينَ تِهِ الدِّ ُمَّ لأِ هُ وَ لَ لَ مَ أَكْ ، وَ اتَمَ النَّبِيِّينَ ا 0 خَ دً َمَّ لَ محُ عَ إِنَّ االلهَ  جَ فَ
نْ  سَ مِ رَ ا دَ يَا بِهِ مَ أَحْ ، فَ ـبُلِ سِ السُّ انْطِماَ ، وَ رِ فْ ورِ الكُ ظُهُ ـلِ وَ سُ نَ الرُّ ةٍ مِ َ ينِ فَترْ لىَ حِ ثَهُ عَ عَ بَ وَ
ارَ  فَّ لَّ بِهِ كُ أَذَ ، وَ بَانِ لْ الصُّ ، وَ انِ النِّيرَ ، وَ ثَانِ بَّادِ الأَوْ نْ عُ كِ مِ ْ لَ الشرِّ عَ بِهِ أَهْ مَ قَ ، وَ نِ ماَ يْ ِ الإِ المِ عَ مَ
نِ  رَ مَ ـادَ بِهِ ذِكْ شَ ، وَ اهُ تَضَ ي ارْ ذِ نَارَ دِينِهِ الَّ امَ بِهِ مَ أَقَ ، وَ تِيَابِ رْ ـكِّ والاِ لِ الشَّ لِ الكِتَابِ أَهْ أَهْ
وا  لُ دَ ا عَ أَبَانَ بِهِ مَ ، وَ لِ الكِتَابِ نْدَ أَهْ يëا عِ ْفِ انَ مخَ ـا كَ رَ بِهِ مَ أَظْهَ ، وَ اهُ طَفَ اصْ بَادِهِ وَ نْ عِ تَبَـاهُ مِ اجْ
ا  ا مَ نْهَ اطَ بِهِ عَ أَمَ ، وَ يلِ نْجِ الإِ ، وَ بُورِ الزَّ اةِ، وَ رَ قَ التَّوْ دْ قَ بِهِ صِ قَّ حَ ، وَ ابِ وَ جِ الصَّ نْهَ نْ مَ فِيـهِ عَ

. يلِ التَّبْدِ ، وَ يفِ رِ نْ بَاطِلِ التَّحْ ا مِ هَ قِّ يْسَ بِحَ لَ
لِّ  ثُ فيِ كُ بْعَ يْثُ يَ ، بِحَ ِمْ يمُ الخَلْقِ بهِ مِ تَعْ ، وَ لِ سُ ةُ الرُّ رَ اتَ وَ نَّةِ االلهِ  مُ نْ سُ انَ مِ كَ وَ

  J  I  H  G  F  E  D] :6 َما ، كَ تَهُ جَّ حُ ، وَ اهُ دَ يمَ هُ ؛ لِيُقِ ولاً سُ ةٍ رَ أُمَّ
 .[٣٦:U] [N  M   L  K

.[T  S  R Q  P   O  NML  K  J  I H]:6 وَ
[٢٤:6]
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وأما حديث أبي موسى فرواه البخاري (٥٥٨، ٢٢٧١) وابن حبان [٧٢١٨] بلفظ «مثل المسلمين 
ا يعملون له عملاً إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار  واليهود والنصار￯ كمثل رجل اسـتأجر قومً

فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك، فاستأجر آخرين...» الحديث.
قال الحافظ في «الفتح» (٤٠/٢): «وأما ما دفع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي 

موسى فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف».
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